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الدروس المستفادة من بناء المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي
روبرتا كوهين

للأشخاص  الدولية  الحماية  منظومة  في  أساسية  ثغرة  الداخلية  النزوح  برحلات  المعنية  التوجيهية  المبادئ  غطت 
المنتزعين من جذورهم، لكن ما يجب استكشافه هو ما إذا كان بناء تلك المبادئ يقدم دروساً يستفاد منها لمن 

يسعى إلى تطوير المعايير في مجال الهجرة.

المبـادئ  أساسـها  عىل  بُنيـت  التـي  العمليـة  أصبحـت  لقـد 
التوجيهيـة المعنيـة النـزوح الداخلي منحـى أكرب قبـولاً للعمـل، 
وأصبـح  النطـاق  واسـع  دولي  باعرتاف  المبـادئ  حظيـت  وقـد 
الـدول  وليـس  المسـتقلين  الخرباء  أنَّ  مـع  حتـى  سـلطة  لهـا 
العابـر  الإطـار  أحكامهـا وراجعوهـا واسـتكملوها خـارج  أعـدوا 
الإبداعيـة  العمليـة  مهـدت هـذه  وقـد  التقليـدي.1  للحكومـات 
أيضـاً الطريـق أمـام بنـاء معايري أخـرى للأمـم المتحـدة وكذلـك 
مبـادئ بينهريو والمبـادئ التوجيهيـة حـول المؤسسـات التجاريـة 

2 الإنسـان.  وحقـوق 

فبدايـةً،  محـددة.  لأهـداف  نجحـت  التوجيهيـة  المبـادئ  لكـنَّ 
كانـت تلـك المبـادئ قائمـة عىل القانـون الحـالي وكانـت متوافقة 
معـه ولم يُطلـب إلى الـدول أداء التزامـات جديدة بـل طُلب إليها 
أن تحسـن فهمهـا حـول تطبيـق التزاماتهـا الحاليـة في أوضاعهـا 
الحاليـة. وثانيـاً، بُنيَـت المبـادئ التوجيهيـة وفق توجيـه خبير من 
الأمـم المتحـدة وهـو ممثـل الأمني العـام للأمـم المتحـدة حـول 
أنّ هـذه  النَّازحني داخليـاً فرانسـيس م. دنـغ. ومـع  الأشـخاص 
دنـغ  قـاد  الدوليني،  المحامني  مـن  مجموعـة  صاغهـا  المبـادئ 
العمليـة وقـدم تقاريـره عنهـا بانتظـام إلى لجنـة حقوق الإنسـان 
والجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة التـي طلبـت بنـاء إطار عام 

ملائـم لحمايـة النَّازحني داخليـاً. 

وثالثـاً، اسـتجابت المبـادئ التوجيهيـة إلى حاجة حساسـة وحرجة 
فانـدلاع  معهـا.  التعامـل  الدوليـة  والمنظامت  الـدول  أرادت 
البـاردة أو بعدهـا تسـبب في  الحـرب  نتيجـة  الحـروب الأهليـة 
اقتالع جـذور ملايني الأشـخاص بالقـوة داخـل بلادهـم بسـبب 
النِّـزاع والعنـف المجتمعـي وانتهاكات حقوق الإنسـان ولم تنطبق 
القـرن  تسـعينيات  وفي   .1951 لعـام  اللاَّجئني  اتفاقيـة  عليهـم 
القانونيـة  الفجـوات  بدراسـة  المتحـدة  الأمـم  بـدأت  العشريـن 
والمؤسسـية التـي تؤثـر عىل الأشـخاص النَّازحني داخليـاً الذين لم 

يعربوا الحـدود الدوليـة المعرتف بهـا فلـم يصبحـوا لاجئني.

وهنـاك عـدد من الدروس المسـتفادة مـن بناء المبـادئ التوجيهية 
التـي تفيـد الأشـخاص الذيـن يسـعون إلى تطويـر المعايري في بيان 

جدية وناشـئة:

قبـل البـدء بمعايري جديـدة كان مـن الرضوري وضـع ■■
القضيـة عىل الخريطـة لتمهيـد الطريـق أمـام الاعتراف 
اللازمـة  الإجـراءات  اتخـاذ  وضرورة  بالمشـكلة  الـدولي 

للتعامـل مـع المشـكلة

أثبـت تعيني خبري للأمـم المتحـدة لقيـادة العمليـة أنه ■■
أمـر فعـال في إقنـاع الحكومـات في قبـول بنـاء مبـادئ 

ة يد جد

)وهـي ■■ مسـتقلة  بمؤسسـة  الخبري  ارتبـاط  كان  لقـد 
مرشوع النـزوح الداخلي في معهـد بروكنغـز، في حالتنا 

وإدارتهـا. العمليـة  لتنظيـم  أمـراً ضروريـاً  هـذه( 

في ■■ حيويـاً  أمـراً  الرئيسـية  الحكومـات  دعـم  كان  لقـد 
تحقيـق الإجامع حـول المبـادئ خاصـة بين الـدول التي 

التحفظـات أبـدت 

المتحـدة ■■ الأمـم  مفوضيـة  مـن  الخرباء  لمشـاركة  كان 
للأمـم  السـامي  المفـوض  ومكتـب  للاجئني  السـامية 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  الإنسـان  لحقـوق  المتحـدة 
دعـم  في  دور  التوجيهيـة  المبـادئ  صياغـة  في  الأحمـر 

بالعمليـة. المعنيني  الدوليني  المحامني 

حـول ■■ النطـاق  واسـعة  استشـارات  عمليـة  أثـرت 
بهـا  شـارك  )التـي  ظهـرت  التـي  الشـائكة  القضايـا 
الإنسـانية  والدوليـة  الإقليميـة  الهيئـات  مـن  خرباء 
الحكوميـة  غري  والمنظامت  الإنمائيـة  والمنظامت 
قضايـا  منـاصرة  وجماعـات  والحقوقيـة  الإنسـانية 
الحكومـات وجعلتهـا  كثري مـن  والطفـل( عىل  المـرأة 
تسـتجيب بإيجابيـة للعمليـة. وكانـت الـدول عىل وجه 
المبـادئ  لدعـم  كاماًل  اسـتعداداً  مسـتعدة  الخصـوص 
هـذا  في  مفيـدة  العملياتيـة  الهيئـات  وجدتهـا  مـا  إذا 

المجـال.

الصياغـة الفعليـة للمبـادئ التوجيهية تحمل أيضاً دروسـاً:
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عندمـا بُنيـت المبـادئ عىل الفـروع الثلاثـة للقانـون )قانـون ■■
حقـوق الإنسـان والقانـون الإنسـاني وقانـون اللاَّجئ(ني أتـاح 

ذلـك تغطيـة معظـم أوضـاع النـزوح الداخلي.

بنيـت المبـادئ عىل مقاربـة الحاجـات، بمعنـى أنهـا حـددت ■■
حاجـات النَّازحني داخليـاً قبـل دراسـة الدرجـة التـي تعامـل 
معهـا القانـون بدرجـة كافيـة ومكّـن ذلـك تحديـد المناطـق 
الرماديـة والثغـرات في القانـون التـي تتطلـب كل الاهتامم. 
القـرار المتخـذ بالاسـتفادة ليـس مـن  وعـزز هـذه المقاربـة 
وصكـوك  العـرفي  القانـون  بـل  فحسـب  المعاهـدات  قانـون 

القانـون الناعـم.

كان الالتصـاق بالقانـون الموجـود عنـد التعامـل مـع الثغرات ■■
مـن  جديـد  قانـون  إيجـاد  مـن  بـدلاً  الرماديـة  والمناطـق 
أهـم المزايـا الهادفـة إلى أن تحظـى المبـادئ التوجيهيـة عىل 
القبـول. فقـد كان مـن المغـري في أغلـب الأحيـان الدعوة إلى 
ـن واحـدة مـن نقـاط القـوة التـي تتمتع  تحسني القانـون لكَّ
بهـا المبـادئ التوجيهيـة تتمثـل في أنهـا مبنيـة عىل القانـون 

الملـزم وإن كانـت وثيقـة غري ملزمـة  بحـد ذاتهـا.

مـن ■■ القانـوني  الفريـق  القانـون  عىل  التأكيـد  خيـار  ـن  مكَّ
وفي  النَّازحني.  يلائـم حاجـات  بمـا  القانـون  أحـكام  تفصيـل 
الحـالات التـي وُجـدت فيها ثغـرات واضحـة، اعتمـد الفريق 
ضمنيـاً  موجـود  أنـه  عىل  إليـه  نظـروا  مـا  عىل  القانـوني 
مـن  لكثري  الثقـة  المبـادئ  منحـت  ولذلـك،  القانـون.  في 
الحكومات بشـأن اسـتخدامها كأسـاس تُبنى عليه السياسـات 
والقوانني في بلدانهـا إذ إنَّ كل مبـدأ ينصـب في النهايـة في 

الـدول. لـدى  أصاًل  المقبولـة  القانونيـة  البنـود 

عامـل ■■ عىل  للتغلـب  النَّازحني  تعريـف  مرونـة  سـاعدت 
لذلـك  النطـاق  واسـع  قبـول  عىل  الحصـول  في  الوقـت 
التعريـف. فقـد سـعى التعريـف إلى الموازنـة بني إطـار عـام 
ضيـق للغايـة يخاطـر بإقصـاء الناس وآخـر واسـع النطاق قد 

الواقـع. أرض  عىل  إدارتـه  يصعـب 

تضمنـت آليـة التأكـد من أن انتقاء جماعة مـا لمنحها الحماية ■■
لـن يضفـي امتيـازاً عىل تلك الجماعـة الإشـارة إلى أنه لم تكن 
كان  الهـدف  إن  بـل  “نـازح”  اسـمها  قانونيـة  صفـة  هنـاك 
ضامن التعامـل مـع الشـواغل التـي تلـم بالنازحني وحدهم 
دون غيرهـم. فالنازحـون كانـوا مجموعة مسـتضعفة بطريقة 
والنسـاء  مثل:اللاجئني  أخـرى،  فئـات  لاسـتضعاف  مماثلـة 

والأطفـال وكبار السـن.

لمقاربـة ■■ بتأسيسـها  الدعـم  التوجيهيـة  المبـادئ  اكتسـبت 
مفهوميـة تحرتم مبـدأ السـيادة، وتحديـداً عىل أن السـيادة 
أنَّ  عىل  بوضـوح  تؤكـد  التوجيهيـة  فالمبـادئ  مسـؤولية. 
عاتـق  عىل  تقـع  النَّازحني  تجـاه  الرئيسـية  المسـؤولية 
حكوماتهـم. لكنهـا في الوقت نفسـه تؤكد عىل أنَّه في حالة لم 
تكـن الحكومـات قـادرة أو راغبـة في تـولي التزاماتهـا، فيُتوقع 
مـن المنظامت الدوليـة أن تشـارك في العمليـة. فللمنظامت 
الإنسـانية الدوليـة “الحـق في عـرض خدماتهـا دعاًم للنازحين 
بتعسّـف  الحكوميـة[  “حجب]الموافقـة  يجـب  ولا  داخليـاً” 
عىل  قـادرة  غري  المعنيـة  السـلطات  تكـون  عندمـا  خاصـة 
العـام  توفري المسـاعدة المطلوبـة” وقـد أكـد ممثـل الأمني 
مـراراً وتكـراراً أنَّـه مـن مصلحة الـدول أن تؤدي مسـؤولياتها 

الوطنيـة.

كان رسـم خطـة النرش للوصـول إلى الحكومـات والمجتمـع ■■
المـدني في أنحـاء العـالم مـن الأمور الحاسـمة في تعزيـز الدعم 

للمبـادئ التوجيهيـة.

محدوديـات العملية غير الحكومية وفوائدها

قـد يقـال إنَّ المبـادئ إذا جـاءت عىل صيغـة صـك قانـوني ملـزم 
فسـوف تكتسـب قـدراً أكرب مـن السـلطة والاعرتاف الـدولي بـل 
سـوف تـزداد احتماليـة تطبيقهـا أكرث مام لـو كانـت عىل صيغة 
مبـادئ غري ملزمـة. لكـنَّ الحقيقـة أنَّ التفـاوض عىل معاهـدة 
مـن  عقـوداً  يسـتغرق  قـد  المطلـوب  الدعـم  إلى  تفتقـر  دوليـة 
الزمـن. وقـد يكـون في ذلـك خطر أيضـاً لأنها قد تتسـبب في تمييع 
الأحـكام الحاليـة الموجـودة في قانـون حقـوق الإنسـان والقانـون 

الإنسـاني الذيـن يمثالن أسـاس تلـك المبـادئ.

وفضاًل عـن ذلـك، لا تصـادق الحكومـات دائمـاً عىل المعاهـدات 
تصـادق  التـي  المعاهـدات  إلى  تمتثـل  لا  قـد  بـل  تتبناهـا  التـي 
تنفيذهـا  بهـدف  الحكومـات  عىل  التأثري  أنَّ  عـن  عـدا  عليهـا. 
لمسـؤولياتها يمثـل تحديـاً سـواء أكان الصـك ملزمـاً أم غري ملـزم. 
ومـن هنـا، تبني لممثليَ الأمني العـام للأمـم المتحـدة أنـه مـن 
الأسـهل التفاوض مع المسـؤولين الوطنيين على أسـاس الإرشـادات 
التوجيهيـة لأنَّ بعـض الحكومـات وجدتهـا أقـل خطـراً إذ لا يمكن 

توجيـه تهمـة رسـمية للحكومـة التـي لا تمتثـل لهـا.

والقبـول  الاسـتخدام  يبـدو  قـد  التوجيهيـة،  المبـادئ  حالـة  وفي 
المسـتدامان المسـار الأفضـل الـذي يمكـن انتهاجـه. وهنـاك زيادة 
تتبنـى  بـدأت  التـي  الحكومـات  عـدد  في  وملحوظـة  مسـتمرة 
القوانني والسياسـات الوطنيـة المبنيـة على المبـادئ وكذلك الحال 
بالنسـبة للهيئـات الإقليميـة، مثـل: الاتحـاد الأفريقـي الـذي تبنى 
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وهيئـات  المحاكـم  إلى  إضافـة  قانونـاً،  الملزمـة  كامبـالا  اتفاقيـة 
ومـع  التوجيهيـة.  بالمبـادئ  تستشـهد  بـدأت  التـي  المعاهـدات 
مـرور الوقـت، قـد يعـزز ذلـك مـن التوجـه نحـو اعتبـار المبـادئ 
التوجيهيـة جـزءاً مـن القانـون العـرفي أو ربمـا في حالـة الحصـول 
عىل الدعـم الـدولي، قد يلي تلك المبـادئ اتفاقيـة ملزمـة قانوناً.

والسـؤال هـو: أيمكـن لتجربـة المبـادئ التوجيهيـة أن تسـاعد في 
لأسـباب  النازحني  أو  الأزمـات”  “هجـرة  لمعالجـة  المعايري  بنـاء 
بيئيـة؟ هـذا مـن الأمـور التي لا شـك بهـا لكـنَّ أول ما سـيتطلب 
ذلـك صياغـة تعريـف أو وصـف واضـح للأشـخاص الـذي يُنظـر 
إليهـم عىل أنهـم بحاجـة للحمايـة، وثانيـاً يجـب دراسـة مـا إذا 
كان بالإمـكان تنـاول حقـوق أولئك الأشـخاص واسـتحقاقاتهم من 
منظـور القانـون الـدولي الحالي. ومن هنا، سـيكون مـن الضروري 
لإجـراء استشـارات موسـعة عىل المسـتويين الوطنـي والإقليمـي 
بحيـث يمكـن إشراك نطـاق واسـع مـن الفاعلني الحكوميين وغير 

الحكوميني أثنـاء الحشـد للحصـول عىل الدعـم.

نحـن نشـهد في يومنـا هـذا كـوارث طبيعيـة متكـررة وشـديدة 
الوطـأة وهـي نتـاج رئييس للتغري المناخـي ونعلـم بالفعـل أنَّهـا 

تتطلـب منـا تعزيـز الضمانـات القانونيـة ليـس للنازحني )خاصة 
الحـدوث(  بطيئـة  الكـوارث  نتيجـة  جذورهـم  مـن  المقتلعني 
فحسـب بـل أيضـاً للأشـخاص الذيـن أُجربوا عىل عبـور الحـدود 

دون حصولهـم عىل صفـة اللجـوء.

روبرتا كوهين rcohen@brookings.edu زميلة أولى غير مقيمة 
www.brookings.edu في معهد بروكنغز

هذا المقال مبني على بحث مطوّل أُعد لمشروع هجرة الأزمات 
لدى معهد دراسات الهجرة الدولية ونشره المعهد المذكور. 

http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/
/workingpapers

1.	 أقر المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي 193 دولة في عام 2005 على أنها “إطار عام 
دولي مهم لحماية النَّازحين” 

www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, para. 132
 http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/PinheiroPrinciples.pdf .2 و 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

الهرب إلى المدن
باتريشا فايس فيغين

من المحتمل أن تكرر الظروف التي هرب منها معظم مهاجري الأزمات، مثل:الأخطار الواقعة على الحياة والصحة 
والسلامة الجسدية وسبل العيش بشكل أو بآخر في المدن الحضرية التي يقصدها المهاجرون ويعود بعض السبب 

في ذلك )إن لم يكن جله( إلى وجود المهاجرين أنفسهم هناك.

بلدانهم  المدن في  المستوطنين في  الأزمات”  أعداد “مهاجري  تزداد 
وفي البلدان الأخرى. وعادة ما ينتقلون إلى المناطق الأشد فقراً في 
المدن الكبيرة والصغيرة وغالباً ما يتوجهون للعيش خارج المدينة في 
مستوطنات غير رسمية لا تخضع إلى قدر كبير من سلطة البلديات 
بل تفتقر إلى الخدمات وتحيق بها الظروف الخطرة. وفي حين يمثل 
فإنَّ  الجدد  الواصلين  لجميع  تحدياً  الحضرية  الحياة  مع  التكيف 
كان  التي  أماكنهم  مغادرة  على  أجُبروا  الذين  اقتصادياً  المهمشين 
من الممكن أن يبقوا فيها لولا اضطرارهم لذلك، نادراً ما سيعودون 
الحياة  التكيف مع  إلى ديارهم حتى بعد أن تخفق مساعيهم في 
درجة  إلى  والحماية  الأمان  شبكات  إلى  يفتقرون  فهم  المدينة.  في 
بالنزاع.  تتعلق  لأسباب  القادمين  غير  المهاجرون  يفتقره  مما  أكبر 
ومع أنَّ حاجاتهم المادية والنفسية والامنية ملحة فغالباً ما يكون 
تشبه  المعيشية  ظروفهم  لأنَّ  صعباً  أمراً  الحاجات  تلك  استهداف 

طروف الفقراء الحضريين الأكثر استقراراً.

المقال  المهاجرين الحضريين تهمنا في هذا  اثنتان من  فئتان  هناك 
على وجه الخصوص وهما: المهاجرون المرتبطون بالنزاع والمهاجرون 
المرتبطة تحركاتهم إلى المناطق الحضرية بالظواهر البيئية وعملياتها. 
وتختلط هذه الجماعات المستضعفة والمشحونة سياسياً في البلدات 
والمدن بجميع أحجامها مع أعداد متزايدة من المهاجرين الريفيين 

الآخرين والشباب العاطل عن العمل.

لقد تسبب النزاع في أنحاء عدة من العالم في ظهر أوضاع يبدو أنه 
لا يمكن الرجوع عنها بل كانت سبباً رئيسياً لتقويض استراتيجيات 
المناطق  إلى  الانتقال  إلى  الناس  ودفعت  الاندماج  وإعادة  العودة 
الحضرية والبقاء فيها. ووصل الحد في بعض المدن الكولومبية إلى 
أن أصبح عدد النازحين داخلياً أكبر من عدد السكان الأصليين فيها. 
وكذلك الأمر في العراق اليوم حيث يجد كثير من النازحين واللاجئين 
ومدنهم  بلداتهم  في  العيش  على  قادرين  غير  أنفسهم  العائدين 
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